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الأمان النفسي في مكان العمل 
د. أسامة عبود أحمد 

باحث!دكتوراه!جامعة!عين!شمس!!

يــســمــى الأمــان الــنــفــســي Psychological Safety بــالــســلامــة الــنــفــســيــة. يــعــرفــه ويــلــيــام خــان 
الأســتــاذ ف عــلــم الــســلــوك الــتــنــظــيــمــي ف كــلــيــة كــويــســتــورم ف جــامــعــة بــوســطــن: بــأنــه الــقــدرة عــلــى 
إظـهـار مـا ف الـنـفـس دون الخـوف مـن الـعـواقـب الـسـلـبـيـة عـلـى الـصـورة الـذاتـيـة أو المـكـانـة أو المـهـنـة. 
أمــا  "آمــي إمــدســون", وعــرفّــتــه كــالآتــي: "اعـتـقـاد مـشـتـرك بـأن جـو الـفـريـق آمـن لـلأخـذ بـزمـام 

المخاطرة".  

إن الــفِرَق الــتي تــتسم بــالســلامــة النفســية يــثقون فــيما بــينهم بــأنــهم يمــكنهم خــوض الــتجارب دون خــوف 

الانـتقاد، ويـعبرون عـن آرائـهم دون حـرج، ويـصيبون ويخـطئون دون مـخافـة أن يـصفهم أحـدهـم بـالفشـلة. 

بـينما يـعرفـه الـكاتـب هـنا أنـه الـطمأنـينة النفسـية والانـفعالـية المـسؤولـة وعـدم الخـوف أو الاكـتراث لأي عـواقـب 

سـلبية تـنبع مـن مـظلة القهـر، حـيث أنـك تـكون قـادر عـلى قـول مـا تـشعر ووصـف مـا يحـدث واقـتراح مـا تـريـد، 

والمـسؤولـية هـنا تـعني الالـتزام بـالمـصداقـية والـتأصـيل الـعلمي والأخـلاقـية المـهنية ولـيس المـقصود بـها الـتفلت 

الـلفظي والـتنمر والاتـهامـات بـدون دلـيل أو التحـريـض ونشـر الـشائـعات والـفوضـى والـتوجـيه الـشعوبـي وبـث 

مـعلومـات مـضللة ومـغلوطـة ومـكذوبـة، فـالأمـان النفسـي سـلاح ذو حـديـن فـهناك فـرق بـين الـثقة بـالـنفس وبـين 

الـتبجح، وعـلى الـرغـم مـن أن هـذا المـصطلح تـتم دراسـته مـنذ عـقود، إلا أنـنا أدركـنا أهـميته مـؤخـرًا فـي حـياتـنا 

المـهنية، فـي ظـل الانـتشار الـواسـع لـوسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي والاتـصالات والـتواصـل؛ فـالسـلامـة النفسـية 

تـسمح لـكل الأفـراد وفـرق الـعمل بمـواجـه التحـديـات الآنـية بـطريـقة تـتسم بـالانـفتاح والـصراحـة وأنـه يمـكنك 

الـتعبير عـن آرائـك وأفـكارك دون الخـوف مـن الجـزاء، لـذلـك تـزداد نسـبة الـتمكين والـتعبير عـن أفـكار جـديـدة 

ومختلفة. 

ومـن دون الأمـان النفسـي غـالـبًا يسـيطر مـبدأ المـواجـهة أو الهـروب عـلى وظـائـف الـدمـاغ الـعليا ويـتم مـسح 

الـتفكير المـنطقي أو التحـليلي، وقـد يـلغى إعـمال الـعقل كـليًا ويـتحول الـعامـلون إلـى مجـرد أبـواق ومحـركـات 

يــتم بــرمــجتهم بمــا يــقولــون وبمــا يــفعلون ويــجعل المــوظــفين يــنأون عــن إبــداء آراءهــم الــتي تــتعارض مــع الآراء 

المهـيمنة، كـما عـرفـوا أن فشـل المـنظمة نـتج عـن التسـلسل الإداري الـصارم وفـي هـذه الحـالـة تـكون الـنتائـج 
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كــارثــية وحــتما ســتؤدي إلــى هــروب الــكفاءات وانــعدام الإبــداع والابــتكار والانهــيار الــداخــلي لــلمنظمة أو 

الشـلل الـدمـاغـي فـي عـقل المـنظمة، فـفي ظـل السـلامـة النفسـية تظهـر المـشكلات بـوقـت مـبكر وهـذا يمـنحنا 

الفرصة لنستجيب لها بصورة أكثر فعالية وشمولية.  

ولتقييم مستوى السلامة النفسية في المنظمة علينا أن نسأل الأسئلة التالية: 

هل تشعر أن أعضاء الفريق يشاركون الأفكار والمشكلات بشكل صريح ومنفتح. -

هــل جــرت أحــداث ســابــقة فــي المــؤســسة أو ضــمن فــريــق وكــان لــها تــأثــير فــي التحــلي بــالانــفتاح -

والصراحة. 

هل تزعزعت ثقة أحد الموظفين في المؤسسة بأي شكل من الأشكال. -

هل هناك قيادات قمعية متسلطة أو نظام تسلطي داخل المنظمة. -

وهناك مؤشرات ثابتة تدل على وجود السلامة النفسية داخل مكان العمل: 

حب الاستطلاع وطرح الأسئلة والتفكير بعمق -

الثقة بين الموظفين. -

تقبُل التغيير ووجهات النظر… إلخ. -

التحفيز الذاتي والإحساس بالهدف. -

القدرة على مواجهة الصراع والتغلب عليه. -

ملاحظات للمدير تساعده على بناء السلامة النفسية داخل الفريق: 

ستساعدك هذه الملاحظات على تعزيز بيئة السلامة النفسية داخل فريقك.  

ركـز عـلى الـتعلُم، لا الـتنفيذ: إذا لـم يـصل فـريـقك إلـى الهـدف المـطلوب فـي مشـروع مـا، خـذ بـعض ٤.

الـوقـت لـتفهم أيـن تـكمن المـشكلة بـدلاً مـن التسـرع وإيـجاد الحـلول والانـتقال إلـى المـهمة الـتالـية. حـاول 

الـنظر إلـى الفشـل والتحـديـات عـلى أنـها فـرصـة حـقيقية لـلتعلم وإيـجاد الحـلول كـفريـق واحـد. يـحتمل أن 

يـكون لـدى مـوظـفيك فـكرة عـن مـوضـع الخـطأ فـي سـواء كـان فـي الـعملية أو التخـطيط أو الـتنفيذ، أو إذا 

مـا كـان الخـلل بـين أفـراد الـفريـق. لـذا إنـه لأمـر هـام لـلغايـة أن تـعطيهم مـساحـة لـلنقاش بـانـفتاح وصـراحـة 

كفريق واحد دون خوف أو استحياء. 
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عـزز روح التجـربـة وشـجعها: مـحاولـة اكـتشاف أشـياء جـيدة وتحـدي الـذات (والـفريـق أيـضًا!) هـي مـن ٥.

أهـم عـوامـل الـتعلُم والابـتكار. لـذا عـليك تـشجيع خـوض الـتجارب، ودعـم اسـتكشاف الأفـكار بـدلاً مـن 

اتـــباع طـــرق محـــددة مســـبقًا خـــطوة بخـــطوة. ومـــن ثـــم إذا أدرت تـــعزيـــز مـــنهجية "الـــتفكير خـــارج 

الـصندوق"، كـن مسـتعدًا لمـناقـشة الـفرضـيات، لا الأمـور المـؤكـدة. كـل هـذا يـخفف مـن وطـأة الفشـل، 

ويُسهل لأفراد الفريق إبداء الآراء الشجاعة. 

أظهـر أهـمية حـب الاسـتطلاع: كـن لـهم قـدوة، وابـدأ بـطرح الـكثير مـن الأسـئلة، دعـهم يـشعرون أن ۳.

مـكان عـملك هـو بـيئة آمـنة، ولـيس عـلى أي فـرد فـيها أن يـعرف كـل شـيء، فـحتى مـديـر الـفريـق نـفسه 

لديه الكثير ليتعلمه، اجعلهم يرون ذلك حقيقة. 

اعـترف بـأنـك مـُعَرّض للخـطأ: اعـترافـك بـأنـك لـديـك أخـطاء أيـضًا يهـدف إلـى تـوصـيل رسـالـة إلـى الـفريـق ٤.

بــأنــه لا بــأس بــارتــكاب الأخــطاء. دع أفــراد فــريــقك يــعرفــون أنــك أيــضًا مــن المــمكن أن تنســى أشــياء 

وتـرتـكب أخـطاء، وأنـك تـتوقـع مـنهم أن يتحـدثـوا بـشجاعـة مـوقـنين أنـك خـاضـع المـساءلـة مـثلهم؛ فـأنـت 

لست "رئيسهم" ولكنك واحد منهم وفي صفهم. 

تـقبل المـشكلات: نـشعر أحـيانًـا بـالـقلق، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى مـناقـشات صـعبة. عـلى كـل حـال، فـإذا ٥.

وضـعت مـعيارًا يـنص عـلى أنـه يـنبغي عـليك أنـت وفـريـقك مـناقـشة أي مـشكلة تـطرأ والـتعامـل مـعها 

بحـريـة وانـفتاح، فسـتمنع بـذلـك تـفاقـم الأمـور الـصغيرة إلـى مـشاكـل عـويـصة؛ وذلـك مـن خـلال بـناء بـيئة 

آمــنة لــلتصدي لــلمواضــيع الــصعبة، أمــا الــعمل الجــماعــي فســيجعلكم أقــوى بــعد مــرور أي تجــربــة أو 

مشكلة. 

ثـبت شـراع السـلامـة النفسـية داخـل فـريـقك، ولـكن لا تـهمله: بـناء بـيئة عـمل آمـنة لـيس بـالأمـر الهـين، ٦.

فـمع تـطور فـريـقك ونمـوه تـنضم إلـيه شـخصيات جـديـدة، وتحـدث الـعديـد مـن الـتغيرات، ومـن ثـم يـجب 

أن تـتأكـد مـن الحـفاظ عـلى السـلامـة النفسـية داخـل هـذه الـبيئة؛ هـذا يـعني أن عـليك الاسـتمرار بـإجـراء 

استطلاع رأي لفريقك والتعرف على مشاعرهم ومناقشتهم بشكل جماعي وفردي. 

لا يـوجـد مـقاس واحـد يـناسـب الجـميع: سـواء كـانـت مـنظمتك تـتسم بـالسـلامـة النفسـية أم لا، فـفريـقك ۷.

عـبارة مجـموعـة مـن الأشـخاص، ولـه قـواعـده ومـعايـيره الخـاصـة، ونجـاح أحـد الـطرق مـع مجـموعـة (أ)، لا 
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يـعني بـالـضرورة أن مجـموعـة (ب) سـيحصلون عـلى الـنتيجة ذاتـها. لا تـقم بـنسخ ولـصق الـوسـائـل الـتي 

تســتخدمــها أحــد الــفرق وتــطبقها عــلى فــريــقك. ومــن ثــم، إذا أردت بــناء الســلامــة النفســية بــشكل 

صـحيح، حـاول أن تـتعرف مـع فـريـقك عـلى الـتغييرات المـطلوبـة لـلحفاظ عـلى الـطمأنـينة والـثقة الـلازمـة 

للعمل بحرية. 

 قـم بـصياغـة قـيم الـفريـق: ضـع مجـموعـة مـن المـعايـير كـي يـتبعها الجـميع، حـاول صـياغـة أحـد الـعبارات أو ۸.

الـقيم بـحيث تـكون خـاصـة بـفريـقك وحـده؛ هـذا بـالإضـافـة إلـى مجـموعـة الخـصائـص الـتي سـيعمل فـريـقك 

على تبنيها وتجسيدها، ومجموعة القيم التي سوف يحترمونها ويحاسبون أنفسهم عليها. 

إذًا، يـتطلب بـناء بـيئة عـمل آمـنة وحـرة تـتسم بـالإدمـاج والاحـتواء جهـدًا، ولـكن مـن دون شـك هـو مـفتاح 

الـوصـول إلـى إمـكانـيات فـريـقك الـكامـنة، مـن خـلال إعـطائـهم الـفرصـة لـلابـتكار والخـروج عـن المـألـوف، وشـق 

طريق شركتك نحو التميز. 
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